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الملخص
اشــتملت هــذه الدراســة عــى ثلاثــة مباحــث: خُصــص الأول لدراســة نشــأة مملكــة ســنغاي، والثــاني للتعريــف بأهــم الوســائل التــي 
ســاعدت عــى انتشــار الإســام بــن أهــالي مملكــة ســنغاي، والثالــث -وهــو جوهــر البحــث- تركــزت الدراســة فيــه عــى أهــم مظاهــر 
تفاعــل أهــالي ســنغاي مــع الديــن الإســامي، والــذي تحــول مــع مــرور الزمــن إلى مرجعيــة رســمية لشــعوب وســاطين هــذه المملكــة، 
ثــم تــا ذلــك الخاتمــة التــي تشــملُ النتائــج والتوصيــات، وخلــص البحــث إلى أنَّ الإســام قــد أحــدث تغــرًا نوعيًّــا في المجتمــع، حتــى 

أصبــح لا يختلــف عــن غــره مــن المجتمعــات الإســامية الأخــرى. 
الكلمات المفتاحية: الإسلام، أفريقيا، التغير المجتمعي، مملكة سنغاي. 

المقدمة 
ــى  ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

أشرف الأنبيــاء والمرســلين.. وبعــد: 
إذا كان مــن الســهل الحديــث عــن تاريــخ بدايــة 
ــول  ــب الق ــن الصع ــه م ــا، فإنَّ ــام في أفريقي ــأة الإس نش
ــأنَّ تلــك النشــأة قــد انتهــت ورســت خــال مرحلــة  ب
تاريخيــة معينــة، أو أنَّ حركــة الدعــوة إلى هــذا الديــن قــد 
أكملــت دورهــا؛ ذلــك أنَّ الإســام لا زال –وســيظل- 
ــد  ــا بع ــنة، وقرنً ــد س ــنة بع ــوم، وس ــد ي ــا بع ــرُ يومً ينت

ــرن، وهكــذا إلى أنْ تقــوم الســاعة.  ق
ومــا كان أيضًــا لهــذا الديــن الحنيــف أنْ يســتمرَّ 
ر طيلــةَ القــرون الماضيــة،  ــد ويتجَــذَّ ويصمُــدَ، بــل يتوطَّ
ــم  ــاف أعراقه ــى اخت ــهم، ع ــة أنفسَ ــولا أنَّ الأفارق ل
إرادتهــم  بمحــض  عليــه  أقبلــوا  قــد  وقومياتهــم، 
بســيوفهم،  ونَــرَوه  بحبِّهــم  ورغبتهــم، وأحاطــوه 
وأســكَنوُه في أعــاق قلوبهــم وجوارحهــم، حتى أصبح 
مرجعيــة وقــدوة لهــم في جميــع أعمالهــم وســلوكهم. 

الدراسات السابقة 
لم أجــد مرجعًــا يجمــع شــتات الموضــوع، وقــد تناول 
هــذا الموضــوع الجغرافيــون والرحالــة القدمــاء، ولكــن 

بشــكل مُبعثــر يحتــاج إلى تجميــع وعنونــة ومناقشــة. 
وقــد تنــاول بعــض الباحثــن المعاصريــن موضــوع 
الإســام في مملكــة ســنغاي، ولكــن لا تخلــو هــذه 
هــذه  أهــم  ومــن  ملاحظــات،  مــن  الدراســات 

الدراســات:-

»مملكــة ســنغاي الإســامية في عهــد الأســكيا محمــد  	-
رســالة  بالأصــل  وهــي   ،»1528-1493 الكبــر 
ــك، ونــرت مــن  ــة التكيت ــة جميل ماجســتير للباحث
ــة،  ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــل مرك قب
ــة دراســة  طرابلــس، 1998. قدمــت خلالهــا الباحث
مملكــة  عهــد  في  الإســام  عــن  جــدا  مقتضبــة 
ســنغاي، ولم تتطــرق لموضوعنــا إلا عرضــا، حيــث 
ــر مــن الجانــب  ركــزت عــى الجانــب الســياسي أكث

ــي.  الدين
ــؤرخ  ــة«، للم ــارة الإفريقي ــام في الق ــار الإس »انتش 	-
هــذا  ويعتــر   ،)1963( حســن  إبراهيــم  حســن 
المصنــف مــن المراجــع المهمــة للباحــث في التاريــخ 
الإفريقــي عمومــا، وذلــك نظــرًا لشــموليته. ولكــن 
هــذا المرجــع -شــأنه شــأن أغلــب الدراســات- 
الجانــب  مــن  أكثــر  الســياسي  الجانــب  أعطــى 

ــدودة.  ــه مح ــا من ــل إفادتن ــا يجع ــذا م ــي، وه الدين
)A History of Islam in West Africa( »تاريــخ  	-
الإســام في غــرب أفريقيــا«، للمســتشرق )1962( 
وصفــي  عمــل  العمــل  وهــذا   ،Trimingham
يتضمــن معلومــات مهمــة حــول مظاهــر الحيــاة 
الاجتماعيــة والدينيــة لمنطقــة الدراســة، ولكــن تبقــى 

ــه. ــد صاحب ــذرة عن ــتعلائية متج ــرة الاس النظ

أهداف الدراسة 
ــذي تركــه  ــر ال ــان الأث تهــدف هــذه الدراســة إلى بي
الإســام في مجتمــع ســنغاي خــال القرن 10هـــ/16م، 
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وقــد يتســاءل القــارئ، لمــاذا هذا القــرن بالــذات؟ أقول 
لــه وبــكل فخــر: في القــرن 10هـــ/16م حدثــت جملــة 
مــن المتغــرات المهمــة في مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة 
المختلفــة، فأخــذت تختفــي تدريجيًّــا المظاهــر الوثنيــة 
ــح  ــن أصب ــرور الزم ــة، وبم ــرد اليومي ــات الف في تصرف
هــذا الفــرد أكثــر تعطشًــا للإســام، فأخــذ يدافــع عنــه 
ــه.  ــة أساســية ل وينــره، إلى درجــة أنْ أصبــح مرجعي
تعريــف  إلى  أيضًــا،  الدراســة  هــذه  تهــدف  كــا 
القــارئ بأهــم مراحــل تاريــخ مملكــة ســنغاي، وكيــف 
تحولــت مــن مملكــة صغــرة إلى دولــة واســعة الأرجــاء، 
يخشــاها الأعــداء ويحســبون لهــا ألــف حســاب، إضافــة 
ــاعدت  ــي س ــوات الت ــائل والقن ــم الوس ــة أه إلى معرف
ــي أدت  ــة، والت ــد الدراس ــام في بل ــار الإس ــى انتش ع
ــار  ــام، وانتش ــم الإس ــق براع ــاف إلى تفت ــة المط في نهاي

ــة. ــاء المنطق ــع أرج ــره في جمي عط

أهمية الدراسة 
ــض  ــى بع ــرد ع ــة في ال ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم
عــى  -أصــاً-  المتحاملــة  الأجنبيــة)1(  الدراســات 
الإســام في أفريقيــا، والتــي تحــاول دائــاً قلــب الحقائق 
ــة  ــتنتاجاتها مجانب ــض اس ــاءت بع ــث ج ــة، حي التاريخي

للواقــع التاريخــي، ومــن هــذه الاســتنتاجات: 
فنــون  انمحــاء  مســؤولية  الإســام  تحميــل   -

أفريقيــا.
اعتبــار اندمــاج أفريقيــا الغربيــة في دار الإســام  	-

لأمريــكا. الأوربي  بالاســتعمار  شــبيهًا 
ــن  ــاس إلا ع ــن الن ــر ب ــام لم ينت ــد أن الإس تأكي 	-
بشــكل  يشــمل  ولم  والغــزوات،  العنــف  طريــق 

جــدي إلا عليــة القــوم مــن موظفــن وأمــراء.
نفــي  وجــدت  القيميــة،  الأحــكام  هــذه  أمــام 
-وبدافــع علمــي- أبحــث في متــون الكتب عــن حقيقة 
وواقــع الأمــر، فتوصلــتُ إلى خلاصــة مفادهــا أنَّ كثيًرا 
ــرُّ  ــع التك ــا طاب ــب عليه ــة غل ــات الغربي ــن الدراس م
ــه عــى  ــة للإنســان الإفريقــي، وصورت والنظــرة الفوقي
ــخ  ــت تاري ــه، وربط ــخ ل ــف لا تاري ــان متخل ــه إنس أن
الشــعوب الإفريقيــة بوصــول الأوربيــن إليهــا عــن 
ــة  طريــق الكشــوف الجغرافيــة، متناســن تاريــخ وهوي
هــذه الشــعوب. لــذا أرى أنَّ كل دراســة تصــبُ في 
اتجــاه الدفــاع عــن الإســام في هــذه القــارة، هــو إنجــاز 
بحــد ذاتــه، عــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجــه 

)1( ومنها على سبيل المثال:
Delafosse, Les noirs de l’Afrique Payot, P. 48.

ــات.  ــق والدراس ــة الوثائ ــن قل ــث م الباح
إشكالية الدراسة: 

الأســئلة  عــن  الإجابــة  الدراســة  هــذه  تحــاول 
التاليــة:

- كيف نشأت وتطورت مملكة سنغاي؟ 
ــار  ــى انتش ــاعدت ع ــي س ــائل الت ــم الوس ــا أه - م

ــة؟ ــذه المملك ــام في ه الإس
- مــا أهــم مظاهــر تفاعــل أهــالي ســنغاي مــع 

الإســامي؟ الديــن 
- أيــن تكمــن مواقــع القــوة والضعــف في هــذا 

التفاعــل؟
- هــل تقبّــل أهــالي هــذه المملكــة التغيــر الجديــد، 
أم عارضــوه؟ وهــل تخلــوا عــن معتقداتهــم الدينيــة 

ــة؟  القديم
عــى  ســنعمل  التــي  الأســئلة  مجمــل  إذًا  هــذه 
ــال، لم  ــة الح ــي بطبيع ــة، وه ــذه الدراس ــتها في ه مناقش
ــص  ــض النواق ــن بع ــات م ــن الدراس ــا م ــلُ كغيره تخ

الكــال لله وحــده.  بلــوغ  والعيــوب، لأنَّ 
ــة  ــة بمثاب ــذه الدراس ــون ه ــو أنْ تك ــرًا، أرج وأخ
ــاهمة  ــي، ومس ــخ الإفريق ــل التاري ــدة في حق ــة جدي لبن

ــنغاي.  ــة س ــخ مملك ــة تاري ــادة كتاب ــة في إع متواضع
المبحث الأول 

)مراحل نشأة وتطور مملكة سنغاي(
ــة أنَّ  ــادر التاريخي ــتقراء المص ــال اس ــن خ ــن م يتب
ــة مــن حيــث كــر  ــة الثالث مملكــة ســنغاي تُشــكل المرتب
التنظيــم الســياسي الــذي عرفتــه المنطقــة إلى حــدود 
القــرن العــاشر الهجــري )16م(؛ حيــث كانــت في بدايــة 
أمرهــا مملكــة صغــرة تابعــة لحكُــم مملكــة مــالي)2(، 
ــو  ــا المدع ــد زعمائه ــد أح ــى ي ــا ع ــتقل عنه ــل أنْ تس قب
)870هـ/1464م-899هـــ/1493(  عــي«)3(  »ســني 

شــعب  هــو  أصيــل  زنجــي  شــعب  أسســها  مالــي:  مملكــة   )2(
ــف  ــي« تحري ــغ )Manding(، وكلمــة »مال ــدي أو الماندين المان
لكلمــة ماندنجــو، ومعناهــا الذيــن يتحدثــون لغــة المانــدي. 
وقــد اعتنــق هــذا الشــعب الإســام فــي النصــف الأول مــن 
القــرن الخامــس الهجــري )11م(، حيــث اعتنــق أول ملــك 
منهــم الإســام حينئــذ ويُعــرف بالمســلماني. ويرجــع تأســيس 
هــذه المملكــة إلــى القــرن 7هـــ/13م، ووصلــت أوج توســعها 
فــي مســتهل القــرن 8هـــ/14م، خاصــة في عهد الســلطان منســي 
موســى وأخيه منســي ســليمان، واســتمرت هــذه المملكــة قائمة 
حتــى قضــى عليهــا أهــل ســنغاي عــام 1488م. راجــع: عيســى، 

الإســام مرجعيــة لمملكــة مالــي، ص79-78.
)3( ســني علــي: يُعــرف أيضــا فــي بعــض المصــادر التاريخيــة باســم 
ســني بيــر )Sonni Ber(، وهــو المؤســس الحقيقــي لمملكــة 
ســنغاي، خلــف والــده ســني مادوجــو الــذي كان عســكريا 
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 21 - العدد 1 - 2020م  )1441هـ)

أوجهــا،  إلى  عهــده  في  ســنغاي  ووصلــت   ،)1(

إلى  مــن مملكــة صغــرة  وقــت قصــر  فتحولــت في 
ــم 1(. ــة الأطــراف)2(، )انظــر الشــكل رق ــة مترامي دول

الشكل رقم )1( سنغاي والممالك التابعة لها في عام 1520م
المصدر: ويكيبيديا، خريطة مملكة سنغاي.

وبــا أنَّ المجــال لا يســمح بالإســهاب في توســعات 
ــا إبــراز المشــاكل  ــه يتعــن علين ســني عــي الحربيــة، فإنَّ
التــي واجهتــه خــال فــرة حكمــه، وعــى الرغــم مــن 
الــدور الكبــر الــذي بذلــه في تأســيس مملكــة ســنغاي، 
فــإنَّ ســني عــي كان مكروهًــا من قبــل شــعوب المملكة 
ــت)3(،  ــاء تنبك ــع عل ــيما م ــته، ولا س ــوته وشراس لقس
ولهــذا مــا يــرره؛ إذ إنَّ الســعدي يصــف اســتيلاءه عــى 
تنبكــت بأنــه: »..عمــل فيهــا فســادًا عظيــاً، فحرقهــا، 
وقتــل فيهــا خلقًــا كثــرًا«)4(، أمــا محمــود كعــت فيشــبهه 
بالحجــاج بــن يوســف الثقفــي حاكــم العــراق الأمــوي 
)ت:95هـــ/714م( ســيّئ الســمعة)5(، كــا لا يــردد 

المغيــي في الحكــم عليــه بأنّــه وثنــي)6(.

مقتــدرا والــذي أورثــه خبــرات واســعة فــي هــذا المجــال. 
راجــع: التكيتــك، مملكــة ســنغاي الإســامية فــي عهد الأســكيا 

محمــد الكبيــر، ص43.
)1( لا نعــرف الشــيء الكثيــر عــن فتــرة حكــم آل ســني إلا لائحتيــن 
ــن  ــؤرخ عبدالرحم ــد الم ــاءت عن ــة ج ــى مطول ــا، الأول لملوكه
الســعدي )تضــم 19 ملــكًا(، والثانيــة مختصــرة أتــت عنــد كعــت 

)7 ملــوك(.
)2( السعدي، تاريخ السودان، ص64.

)3( تنبكــت: تأسســت علــى نهــر النيجــر الأعلــى، كان لهــا دور 
ــت  ــة. تأسس ــي المنطق ــة ف ــة والتجاري ــة الثقافي ــي الحرك ــر ف كبي
فــي القــرن 5هـــ/11م علــى أيــدي الطــوارق، وأصبحــت تنبكــت 
ــة الإســامية فــي  ــارةً للعلــوم والثقاف فــي القــرن 10هـــ/16م من

ــودان، ص21. ــخ الس ــعدي، تاري ــع: الس ــا. راج أفريقي
)4( السعدي، تاريخ السودان، ص65.

ــر  ــوش وأكاب ــدان والجي ــار البل ــي أخب ــاش ف ــخ الفت )5( كعــت، تاري
النــاس، ص43.

المغيلي، أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي، ص39. 	)6(

وليــس لنــا في هــذا الجانــب، إلا أنْ نتســاءل بدورنــا 
عــن الأســباب التــي جعلــت كلاًّ مــن الســعدي وغــره 
يتحاملــون عــى ســني عــي، وينعتونــه بنعــوت ذميمــة؟ 
ــني  ــر س ــوال، ونعت ــذه الأق ــذ به ــا أنْ نأخ ــل يمكنن ه
ــاة، ولا  ــرف الص ــام، ولا يع ــد الأصن ــرًا يعب ــي كاف ع
شرع الإســام؟ أم نبحــث عــن الأســباب التــي دفعــت 

هــؤلاء المؤرخــن إلى نعتــه بتلــك الصفــات؟ 
في الحقيقــة، إنَّ ســني عــي كان يغلــب عليــه طابــع 
البــداوة، ولم يكــن متفقهًــا بالديــن، كــا هــو الحــال 
بالنســبة للأســكيا محمــد)7(، ولم يعــرف الاســتقرار، 
ــا متنقــاً بجيوشــه مــن معركــة إلى  ــاً غازيً ــل كان دائ ب
ــث كان همــه الأكــر ألا ينازعــه أحــد في  أخــرى؛ حي
الســلطة، وألا يكــون ثمــة ولاء لشــخص آخــر ســواه، 
ولذلــك خــي مــن علــاء تنبكــت، ومــن طــوارق 
الأمــر  الديــن،  باســم  نفــوذه  يهــددوا  أنْ  مســوفة)8( 

ــوة)9(. ــم بقس ــم ويعامله ــرض له ــه يتع ــذي جعل ال
ومهــا قيــل عــن تصرفــات ســني عــي المتشــددة 
في  التشــكيك  حــول  ذكــر  مــا  فــإنَّ  والصارمــة، 
ــطِ  ــه لم يع ــك لأن ــر؛ ذل ــادة النظ ــاج إلى إع ــامه يحت إس
ــؤرخ  ــإنَّ الم ــس، ف ــى العك ــع، وع ــل القاط ــد الدلي أح
ــض  ــي لبع ــني ع ــل س ــاد بمي ــعدي أف ــن الس عبدالرحم

أول  هــو  )899-935هـــ/1493-1528م(:  محمــد  الأســكيا  	)7(
ملــوك آل أســكيا ومؤســس حُكــم دولتهــم، تولــى الســلطة ســنة 
899هـــ/1493م، بعــد الإطاحــة بســني بــارو، آخــر ملــوك أســرة 
ســني. أشــار المــؤرخ محمــود كعــت إلــى أنَّ هــذا الســلطان كان 
جليــل القــدر بيــن أهلــه، كمــا كانــت لــه مــن المناقــب وحســن 
السياســة والرفــق بالرعيــة والتلطــف بالمســاكين مــا لا يحصــى، 
ولا يوجــد لــه مثيــل لا مــن قبــل ولا مــن بعــد. أجمعــت أغلــب 
ــة  ــات إداري ــة تنظيم ــى إقام ــه عل ــه وقدرت ــى حنكت ــادر عل المص
ــى،  ــكيا موس ــه أس ــه ابن ــى وعزل ــب بالعم ــى أن أصي ــدة، إل جي
وتولــى الحُكــم محلــه، وبعــد الإطاحــة بــه دخلــت مملكــة 
ســنغاي منعطفًــا جديــدًا، تميــزت بالصــراع المريــر بيــن الأمــراء 
حــول الحُكــم، لهــذا انتشــرت فــي صفوفهــم الحــرب والفتــن، 
ــع:  ــلطان. راج ــذا الس ــاه ه ــا بن ــار كل م ــى انهي ــا أدى إل ــو م وه

ــاش، ص59. ــخ الفت ــت، تاري كع
ــية  ــم الرئيس ــة ولغته ــول أمازيغي ــن أص ــل م ــم قبائ ــوارق: ه الط 	)8(
هــي الأمازيغيــة، وبذلــك فإنهــم ينتمــون إلــى مجــال لغــوي 
يمتــد مــن المغــرب إلــى مصــر، ومــن تونــس والجزائــر شــمالا 
ــمية  ــن أن تس ــب الظ ــو. يغل ــا فاس ــاد وبوركين ــر وتش ــى النيج إل
الطــوارق مشــتقة مــن اللغــة العربيــة وإن وجــد تضــارب حــول 
معناهــا. ويعــرف الطــوارق أصــول تســميتهم علــى أســاس أنهــا 
مشــتقة مــن كلمــة »كل تماشــق« ومعناهــا »كل مــن يتحــدث لغــة 

ــودان، ص67. ــخ الس ــعدي، تاري ــع: الس ــوارق«. راج الط
انظر: 	)9(

Trimingham, A History of Islam in West Africa, p. 93.
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الإسلام كمرجعية لمملكة سنغاي في غرب أفريقيا خلال القرن 10هـ/16م )مقال استعرا�ضي(                                                                             عبدالله عي�سى

عــي  ســني  كان  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  العلــاء)1( 
يخصــص ســاحات لأداء الصــاة في شــهر رمضــان 
المبــارك)2( كــا أكــد لنــا صاحــب الفتــاش أنَّ ســني 
ــض  ــي لدح ــذا يكف ــهادتين)3( وه ــق الش ــي كان ينط ع
تلــك المزاعــم التــي أُشــيعت حــول شــخصية ســني 
الــذي أظهــره  التناقــض  عــي. وربــا يؤخــذ عليــه 
عنــد إدارتــه لدفــة حكمــه، حيــث حــاول التوفيــق بــن 
ــة المرتكــزة عــى الســحر والشــعوذة،  الأنــاط الإفريقي
ــد كان  ــامية، وق ــة الإس ــه الشريع ــاءت ب ــا ج ــن م وب
ــد  ــيما أنَّ الم ــلطته، ولا س ــة لس ــض زعزع ــذا التناق في ه
الإســامي في هــذه الحقبــة تغلغــل بصــورة فعالــة بــن 

أهــالي ســنغاي.
عــام  غامضــة  ظــروف  في  عــي  ســني  تــوفي 
ــاد  ــد ب ــه ض ــن حملت ــه م ــاء عودت 899هـــ/1493م أثن
ــر بالذكــر أنَّ ســني عــي  كــرم )Kourma( )4(، والجدي
ــن ســنة وأربعــة  بقــي في الحكــم حــوالي ســبعة وعشري
أشــهر وخمســة وعشريــن يومًــا، حســب روايــة صاحب 
الفتــاش)5(. وبعــد وفاتــه خلفــه ابنــه ســني بــار، الذي لم 
يتجــاوز ســنة واحــدة عــى العــرش، وسرعــان مــا قــام 
ــار، وأزاحــه عــن  ــه أحــد القــواد العســكريين الكب علي
الحُكــم، واســتحوذ عليــه، ولُقِــبَ بـ«أســكيا«)6(، وهــو 
محمــد تــوري الــذي أعلــن عــن تأســيس أسرة جديــدة 
ــرن مــن  ــة ق ــأسرة أســكيا، ودام عهدهــا قراب عُرفــت ب
الزمــن )انظــر جــدول رقــم 2(، شــهدت خلالهــا مملكــة 
ســنغاي فــرة مــن الرخــاء والازدهار قــل نظيرهما، غير 
أنّــه مبــاشرة بعــد وفــاة الســلطان أســكيا داوود)7( عــام 
ــة اتســمت  ــاد في مرحل 990هـــ/1582م، دخلــت الب
ــن)8(  ــات الفولاني ــبب هجوم ــن بس ــف والوه بالضع

)1( السعدي، تاريخ السودان، ص66.
)2( انظر:

Elias, History of Timbuktu: the Role of Muslim scholors 
and notables 1400-1900, p. 11.

)3( 	كعت، تاريخ الفتاش، ص43.
ــروم  ــرم أو ك ــاد ك ــع ب ــودان، ص71. تق ــخ الس ــعدي، تاري )4( 	الس

ــة نهــر النيجــر. ــد منعطــف ثني عن
)5( 	كعت، تاريخ الفتاش، ص52.

أسكيا: تعني الملك أو السلطان. 	)6(
حكــم أســكيا داوود مملكــة ســنغاي مــدة طويلــة بالمقارنــة مــع  	)7(
باقــي الســاطين مــن أســرته؛ حيــث دامــت فتــرة حكمــه قرابــة 
ثلاثــة وثلاثيــن عامًــا، ويصنــف عهــده مــن أزهــى فتــرات حُكــم 
ــرب  ــامية غ ــات إس ــى، دراس ــر موس ــع: عم ــكيين. راج الأس

ــة، ص89. إفريقي
ــا فــي كل مــن: الســنغال، وموريتانيــا،  تنتشــر هــذه القبائــل حاليً 	)8(
ومالــي، وبوركينــا فاســو، والنيجــر، ونيجيريــا، وتشــاد. راجــع: 
مجتمــع  فــي  وأثرهــا  الإســامية  العربيــة  الثقافــة  أحمــد، 

بعــض  ســاعد  ممــا  عليهــا،  والطــوارق  والبمبــارا)9( 
الأقاليــم عــى الاســتقلال عــن الحكــم المركــزي)10( في 

 .)11()Cao( ــاو غ

جدول رقم )2(: شجرة ملوك أسرة أسكيا)12( 

935-899هـ/أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر1
1528-1493 م

937-935هـ/أسكيا موسى2
1531-1528م

944-938هـ /محمد بُنكَْن3
1537-1531م

946-944هـ/إسماعيل4
1539-1537م

956-946هـ/إسحاق الأول5
1549-1539م

990-956هـ/داود6
1582-1549م

995-991هـ/الحاج محمد الثاني7
1586-1582م

997-995هـ/محمد باني8
1588-1586م

999-997هـ/إسحاق الثاني9
1591-1588م

999هـ /1591ممحمد غاو10

وصلــت  المتدهــورة  الأوضــاع  هــذه  ظــل  وفي 
طلائــع الحملــة الســعدية التــي أرســلها أحمــد المنصــور 
ــر  ــى أث ــارت ع ــام 999هـــ/1591م، فانه ــعدي ع الس
ذلــك مملكــة ســنغاي، ونــزح مــا تبقــى مــن أمــراء 
الأســكيين إلى مدينــة دنــدي)13( في أقــى جنــوب شرق 

المملكــة المتهاويــة)14(.
السودان الغربي، هامش ص37.

)9( البمبــارا: هــي قبيلــة عرقيــة وثنيــة ســوداء، تقطــن ببــاد كارطــا 
)Karta( فــي شــمال شــرق نهــر الســنغال. راجــع: عيســى، 
ــنغال،  ــي الس ــي ف ــتعمار الفرنس ــكرية للاس ــتراتيجية العس الاس

هامــش صفحــة 29.
التأثيــرات الثقافيــة المتبادلــة مــا بيــن المغــرب  )10( الشــكري، 

ص272. الصحــراء،  جنوبــي  أفريقيــا  ودول 
)11( غــاو: تقــع مدينــة غــاو ضمــن الحــدود السياســية لدولــة مالــي 
غــرب  إســامية  دراســات  موســى،  عمــر  راجــع:  الحاليــة. 

ص76. إفريقيــة، 
)12( نقــاً عــن: الســعدي، تاريــخ الســودان، ص125-133. كعــت، 

تاريــخ الفتــاش، ص141-124.
)13( مدينــة تنــدي: تُعــرف أيضــا فــي المصــادر التاريخيــة باســم دَنــدِ 
)Dendi(، وهــي تقــع علــى نهــر النيجــر. راجــع: عمــر موســى، 

دراســات إســامية غــرب إفريقيــة، ص81.
ــنغاي  ــة س ــرب ومملك ــن المغ ــات بي ــول إنَّ العلاق ــن الق )14( يمك
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 21 - العدد 1 - 2020م  )1441هـ)

المبحث الثاني
)أهــم الوســائل التــي ســاعدت عــى انتشــار الإســام 

في مملكــة ســنغاي(
لقــد انتــر الإســام في مملكــة ســنغاي بشــهادة 
ثــاث  بفضــل  التاريخيــة)1(،  مصادرنــا  مــن  كثــر 

وهــي:  رئيســية،  وســائل 
طرق القوافل التجارية. 	-

التجار العرب المنتمون لشمال أفريقيا ومصر. 	 -
الدعاة الأفارقة. 	 -

غــر أنَّ العامــل الأهــم -في نظرنــا- والــذي ســاعد 
ــن  ــود إلى الدي ــة يع ــك المنطق ــام في تل ــار الإس في انتش
الإســامي نفســه؛ فهــو ذو نظــام اجتماعــي راق يدعــو 
إلى المســاواة بــن النــاس، لا يُقيــم وزنًــا لفــوارق اللــون 
أو الطبقــة، وإنــا ينظــر إلى مــا يفعلــه العبــد مــن أعــال 
مــا  كثــرًا  الديــن الإســامي  فــإنَّ  لذلــك  صالحــة، 

ــه أكثــر الأديــان عــدلاً.  يوصــف بأنّ
ومنــذ اكتــال مراحــل التعريــب وســيادة الديــن 
الإســامي في مناطــق المغــرب العــربي في القــرن الثــاني 
ــو  ــل نح ــة تتوغ ــل العربي ــدأت القبائ ــري )8م(، ب الهج
الغــربي)2(،  الســودان  إلى  وصلــت  حتــى  الجنــوب 
الروابــط  تواصــل  دون  عائقًــا  الصحــراء  تقــف  ولم 
وراء  مــا  طــرق  كانــت  فقــد  المتعــددة،  والصــات 
الصحــراء ومســالكها ومنافذهــا مــن العوامــل المهمــة 
التــي ســاعدت في تدفــق المؤثــرات العربيــة الإســامية 

إلى مملكــة ســنغاي.
ــة انتشــار مســتمر،  وبــدأت رقعــة الإســام في حال
ــت، ولا  ــة الزي ــن، كبقع ــض المؤرخ ــبهها بع ــى ش حت
ــي  ــي وبن ــن مال ــت بي ــي كان ــها الت ــرة نفس ــى الوتي ــتمرت عل اس
مريــن حتــى القــرن الثامــن الهجــري )14م(، ومــع تغيــر الحاكــم 
حكــم  الســعديون  ســيتولى  إذ  المنطقتيــن،  لــكلا  السياســي 
المغــرب، وســيحكم ملــوك ســنغاي منطقــة الســودان، ســتتغير 
هــذه العلاقــات مــع ميــل ميــزان القــوى لصالــح الســعديين 
ســنغاي  مملكــة  علــى  الاســتيلاء  إلــى  سيســعون  الذيــن 
وثرواتهــا. ويعتبــر كثيــر مــن الباحثيــن أنَّ هــذه الحادثــة أي« 
اســتيلاء المغــرب علــى مملكــة ســنغاي« أول وآخــر اصطــدام 
أضــواء علــى  الصادقــي،  راجــع:  الجانبيــن.  بيــن  عســكري 

الثقافــة العربيــة فــي أفريقيــا، ص22.
)1( انظــر علــى ســبيل المثــال: المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن 

الجوهر، ج1، ص339.
)2( الســودان الغربــي: وهــو مصطلــح يطلقــه معظــم المؤرخيــن 
ــا مــن  علــى مــا يعــرف اليــوم بأفريقيــا الغربيــة، ويمتــد نظريًّ
المحيــط الأطلســي غربًــا وبحيــرة تشــاد شــرقًا، إلــى نطــاق 
شــمالاً.  الكبــرى  الصحــراء  وجنــوب  الاســتوائية  الغابــات 
راجــع: عيســى، الاســتراتيجية العســكرية للاســتعمار الفرنســي 

فــي الســنغال، ص46.

ســيما بعد ســقوط غانــة الوثنيــة)3( عام 496هـــ/1076م 
عــى أيــدي المرابطــن)4(. ونجــم عــن هــذا المــد القــادم 
مــن الشــال قيــام ممالــك إفريقيــة إســامية بلغــت 
ــام.  ــا الإس ــة اعتناقه ــا نتيج ــا ملحوظً ــا حضاريًّ تقدمً
ومثلــا كانــت طــرق القوافــل التجاريــة شريانًــا 
للمعامــات الاقتصاديــة بــن مراكــز الشــال الإفريقــي 
وبــن الغــرب الإفريقــي، فقــد ظلــت -في الوقــت 
نفســه- إشــعاعًا للمؤثــرات الثقافيــة؛ حيــث أصبحــت 
المحطــات المنتــرة عــى طــول طــرق القوافــل التجارية 
عــر الصحــراء الكــرى أماكــن لاحتــكاك الأفــكار 
ــا تقدمــه للمســافرين  ــرًا، وذلــك بفضــل م ــرًا وتأث تأث
مــن مــأوى وســبل الراحــة والاســتجمام. كــا ازدهــرت 
مــن  ســنغاي  مملكــة  في  المهمــة  التجاريــة  المراكــز 

الجغرافييــن  معظــم  عنــد  غانــة  اســم  ارتبــط  غانــة:  مملكــة   )3(
المســلمين بالذهــب، فمنهــم مــن جعلهــا بذاتهــا مــوردا مهمــا 
لهــذه المــادة، وأغلبهــم اعتبرهــا بوابــة بــاد التبــر. وصفهــا 
البكــري والإدريســي -فــي أوج عظمتهــا- وقــالا إنهــا مدينتــان: 
واحــدة للملــك، وأخــرى يســكنها المســلمون. وقــد كان حــدود 
مملكــة غانــة فــي ذلــك العصــر القــرن )5 و6هـــ/11 و12م( 
ــا وشــرقي الســنغال وجــزءا مــن مالــي  تشــمل جنــوب موريتاني
ــة ســوى الاســم.  ــا الحالي ــة، ولا يربطهــا مــع غان ــا الحالي وغيني
راجــع: الإدريســي، أنــس المهــج وروض الفــرج: قســم شــمال 

ــودان، ص253. ــاد الس ــا وب أفريقي
)4( الدولــة المرابطيــة: تعــود جــذور الدولــة المرابطيــة الأولــى إلــى 
حجــة »يحيــى بــن إبراهيــم الكدالــي« أو »اللمتونــي« الــذي 
التقــى فــي عودتــه مــن الحــج ســنة 427هـــ بشــيخ المالكيــة أبــي 
عمــران الفاســي الــذي طلــب منــه أن يرســل معــه أحــد تلامذتــه 
ــذه  ــد تلامي ــى أح ــدوره إل ــه ب ــم، فبعث ــور دينه ــاس أم ــم الن ليعل
انتــدب  الــذي  اللمطــي  بــن زلــو  ببــاد ســوس وهــو وكاك 
للمهمــة تلميــذه عبداللــه بــن ياســين فتحمــس للفكــرة، وســافر 

ــراء. ــو الصح نح
ــة لكنهــا ســرعان مــا تحولــت  ــدأت الحركــة كدعــوة إصلاحي ب
إلــى حركــة جهاديــة أطلــق عليهــا فيمــا بعــد »الحركــة المرابطية« 
نســبة إلــى الربــاط الــذي ترجــح الدراســات الحديثــة أنــه مشــتق 
مــن المرابطــة فــي الجهــاد خلافــا لمــا كان شــائعا مــن أنــه نســبة 
إلــى مــكان كان يرابــط فيــه عبداللــه بــن ياســين يقــع علــى النهــر 
أو فــي البحــر. وقــد توســعت الحركــة فــي موريتانيــا وســيطرت 
علــى قبائــل صنهاجــة )اكدالــة، لمتونــة، مســوفة( قبــل أن تولــي 
وجههــا شــطر المغــرب، وتقاتــل فــي جنوبــه، حيــث توفــي 
ــد  ــي ي ــلطة ف ــى الس ــين 451هـــ/1059م، لتبق ــن ياس ــه ب عبدالل
أبــي بكــر بــن عمــر، الــذي واصــل ضــم بــاد المغــرب، إلا أن 
شــجارا وقــع فــي الصحــراء اضطــره إلــى العــودة هنــاك، وبعدمــا 
أصلــح بينهــم، عــاد إلــى المغــرب ليتنــازل عــن الســلطة ليوســف 
بــن تاشــفين فــي واقعــة ترجعهــا بعــض الروايــات إلــى مشــورة 
ــة التــي أشــارت علــى يوســف بذلــك، وبتنازلــه  زينــب النفزاوي
ينتهــي عصــر الحركــة المرابطيــة فــي الصحــراء، ويبــدأ عهدهــا 
المصطفــى،  ولــد  عبداللــه  راجــع:  المغــرب.  فــي  الجديــد 

ــا، ص7. التدخــل الفرنســي فــي موريتاني
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الإسلام كمرجعية لمملكة سنغاي في غرب أفريقيا خلال القرن 10هـ/16م )مقال استعرا�ضي(                                                                             عبدالله عي�سى

الناحيتــن الاقتصاديــة والثقافيــة وأشــهرها، كاو)1(، 
وجنــي)2(، وتنبكــت. 

ــة، أدت  وإلى جانــب إنعــاش المجــالات الاقتصادي
بعــض المراكــز في الشــال الإفريقــي مثــل طرابلــس 
وتلمســان ومراكــش والقاهــرة دورًا بــارزًا في نــر 
تلــك  في  الإســامية  العربيــة  والثقافــة  الإســام 

المناطــق)3(.
وممــا لا شــك فيــه، أنَّ مملكتــي مــالي وســنغاي لم 
تصــا إلى مــا وصلتــا إليــه مــن عظمــة وقــوة إلا بعــد أنْ 
ــة،  ــة والمادي ــا الروحي ــب قوته ــام عص ــى الإس أضح

ــة الرســمية.  ــة لغــة الكتاب وصــارت اللغــة العربي
ــن  ــه يجمــع ب ــة لدين ــد كان التاجــر المســلم داعي وق
نــر الدعــوة الإســامية وبيــع ســلعته، فالتجــارة مــن 
طبيعتهــا أنْ تصــل التاجــر بصلــة وثيقــة بمــن يتعامــل 
ــة  ــدق والأمان ــى بالص ــه كان يتح ــة وأنّ ــم، خاص معه
الســامية  الُمثــل الأخلاقيــة  والخلــق الحســن، وهــذه 
ــرًا مــا تتوافــر لــدى التاجــر المســلم الــذي سرعــان  كث
مــا يلفــت إليــه الأنظــار عنــد دخولــه لقريــة وثنيــة، 
وانتظــام  ونظافتــه،  وضوئــه،  لكثــرة  نظــرًا  وذلــك 
أوقــات صلاتــه وعبادتــه. وقــد جعلتــه هــذه الصفــات 
الحميــدة بالإضافــة إلى نظافــة البــدن والملبــس أهــاً 
ــه  ــداء ب ــنة للاقت ــدوة حس ــن، وق ــالي الوثني ــة الأه لثق

وتقليــده.
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ دور التجــار العــرب لم 
يقتــر عــى مجــالات التجــارة والأنشــطة الاقتصاديــة 
الديــن  إلى  الدعــوة  إلى  تعداهــا  بــل  فحســب، 
ــة  ــر اللغ ــة بن ــات الثقافي ــق الص ــامي، وتعمي الإس
ــرآن.  ــم الق ــدارس لتعلي ــاجد والم ــاء المس ــة، وبن العربي
وهكــذا، أضحــى التجــار العــرب يقومــون بمهمــة 
التجــاري،  المســلمين، إلى جانــب نشــاطهم  الدعــاة 
والحضــارة  الإســامية  العقيــدة  معهــم  فحملــوا 
العربيــة. وكان مــن نتائــج احتكاكهــم واختلاطهــم 
وانتشــار  والمصاهــرة،  التــزاوج  حــدث  أنْ  بأفارقــة 
ــا وســلميًّا في تلــك البقــاع. فالدعــاة،  الإســام تدريجيًّ
ســواء أكانــوا مــن العــرب أم مــن الوطنيــن الأفارقــة، 

)1( تقــع كاو )Gao( علــى شــاطئ نهــر النيجــر، وقــد كانــت عاصمــة 
لمملكــة ســنغاي. راجــع: الإدريســي، أنــس المهــج وروض 

ــرج، ص278. الف
ــة  ــن مدين ــوب م ــى الجن ــي إل ــة مال ــي دول ــا ف ــع حاليً ــي: تق )2( جن
تنبكــت. راجــع: أحمــد، الثقافــة العربيــة الإســامية وأثرهــا فــي 

ــي، ص35. ــودان الغرب ــع الس مجتم
)3( التكيتــك، مملكــة ســنغاي الإســامية فــي عهــد الأســكيا محمــد 

الكبيــر، ص157.

ــى  ــاعدت ع ــي س ــائل الت ــن الوس ــيلة م ــرون وس يعت
ازدهــار الحضــارة العربيــة الإســامية، وقــد كانــوا 
يدعــون النــاس إلى الإســام، ويفقهونهــم في أمــور 
دينهــم، وذلــك لإلمامهــم بأصــول الديــن والشريعــة 
هــؤلاء  لــذا حظــي  الســامية.  الإســامية ومبادئهــا 
ــن  ــر م ــت كث ــم، إذ أصبح ــالي له ــر الأه ــاة بتقدي الدع
قــرى ســنغاي في أيــام الأســكيا الحــاج محمــد تضــم كل 
ــن  منهــا دارًا لاســتقبال هــؤلاء المعلمــن الفقهــاء الذي

كانــوا يعاملــون بأعظــم مظاهــر الاحــرام)4(.
ويلاحــظ أنَّ معظــم أولئــك المعلمــن قد درســوا في 
المراكــز الثقافيــة في الشــال الإفريقــي ومــر، وتأهلــوا 

للدعــوة الإســامية بــن الأهــالي والتأثــر فيهــم. 
الســلطان  بــأنَّ  التاريخيــة  المصــادر  وتُطالعنــا 
الأســكيا الحــاج محمــد كان حريصًــا عــى الاقتــداء 
العلــم  طــاب  إرســال  وعــى  المســلمين،  بالدعــاة 
الشــال  في  الإســامية  العربيــة  المنــارات  تلــك  إلى 
الإفريقــي -مثــل فــاس والقاهــرة وطرابلــس- لينهلــوا 
مــن منابعهــا ويعــودوا إلى أوطانهــم ليســاهموا بشــكل 
ــد  ــد وج ــا. وق ــن ربوعه ــام ب ــر الإس ــر في ن أو بآخ
الدعــاة تشــجيعًا كبــرًا مــن الأســكيا ومــن جهاتــه 
الدعــاة  بــدأ  التشــجيع،  هــذا  ظــل  وفي  الرســمية، 
والفقهــاء والمحســنون في تأســيس المــدارس التي كانت 
قِبلــة لأبنــاء المســلمين والوثنيــن عــى حــد ســواء دون 
تمييــز، الأمــر الــذي أدى إلى انتشــار الإســام والثقافــة 
العربيــة الإســامية بنجــاح باهــر بــن أهــالي ســنغاي. 
ــى إنَّ  ــر حت ــر وتزده ــدارس تتكاث ــذه الم ــت ه وأصبح
ــتقطب  ــاري يس ــعاع حض ــز إش ــى مرك ــا أضح بعضه
ــا  ــاء أفريقي ــة، وأبن ــة خاص ــنغاي بصف ــة س ــاء مملك أبن
ــن أو  ــارق الدي ــار لف ــة، دون اعتب ــة عام ــة بصف الغربي

اللــون)5(.
وتجلــت مظاهــر الحضــارة العربيــة الإســامية في 
ــب  ــه، وترت ــد وخلفائ ــكيا محم ــد الأس ــنغاي في عه س
عليهــا تكويــن حكومــة ونظــم إداريــة متقدمــة، بحيــث 
ــة إلى  ــة المتفكك ــات القبلي ــاة المجتمع ــا حي ــت منه انتقل
ــل  ــزاج الكام ــدث الامت ــة، وح ــة المركزي ــع الدول مجتم
بــن النظــم العربيــة الإســامية وبــن الأنــاط الإفريقية 
المحليــة، وتكــون عنــر جديــد يوائــم بــن مــا غرســه 
الإســام مــن ثقافــة عربيــة، وبــن بعــض المــوروث مــن 
ــخصية  ــرزت الش ــة؛ أي ب ــاط الإفريقي ــد والأن التقالي

)4( حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص213. 
)5( التكيتــك، مملكــة ســنغاي الإســامية فــي عهــد الأســكيا محمــد 

الكبيــر، ص159. 
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ــة في إطــار إســامي.  الإفريقي
قــد  الإفريقيــة  الممالــك  ســاطين  أنَّ  والمعــروف 
درجــوا عــى الخــروج إلى الحــج في مواكــب حافلــة 
تضــم أعــدادًا كبــرة مــن الأفارقــة، وقــد أســهمت هذه 
التجاريــة  العلاقــات  الرحــات الحجيــة في توطيــد 
والثقافيــة بــن الممالــك الإفريقيــة وبــن أقطــار المغــرب 
العــربي ومــر والحجــاز، كــا ســاعدت في التعريــف 
ــار  ــا التج ــد إليه ــك، تواف ــةً لذل ــك، ونتيج ــك الممال بتل
ــربي  ــالم الع ــاء الع ــتى أرج ــن ش ــاء، م ــاء والفقه والعل

والإســامي.

المبحث الثالث
الديــن  مــع  ســنغاي  أهــل  تفاعــل  مظاهــر  )مــن 

) مي ســا لإ ا
ــة عــى أنَّ الإســام  ــب المصــادر التاريخي ــق أغل تتف
حكــم  فــرة  خــال  ملحوظًــا  ازدهــارًا  عــرف 
هــذا  مظاهــر  أهــم  تلخيــص  ويمكننــا  الأســكيين. 

التاليــة: بالجوانــب  الازدهــار 

1. التقرب من العلماء )إطار التحالف(: 
نجمــعُ تحــت كلمــة علــاء كل الفعاليــات التــي 
الدينــي  التســيير  إلى جانــب الأســكيين في  ســاهمت 
ــط  ــت الخط ــي تول ــودان، والت ــاد الس ــي لب والاجتماع
الدينيــة والتعليميــة؛ مثــل القضــاء والإمامــة والتدريس 
وغيره��ا، والتـي� كانـت� توف��ر السـن�د الأيديولوجــي)1( 
الدينيــة  توجيهاتهــا  وفــق  البــاد  وحكمــوا  لهــم، 

والسياســية. 
كانــت علاقــة الطرفــن تتميــز بالتحالــف والمصالح 
المشــركة، ويبــدو أنَّ الســياق العــام الــذي يُفــر هــذا 
هــو  الــولاء  درجــة  إلى  وصــل  والــذي  التحالــف 
ــكيين  ــم الأس ــابقة لحك ــرة الس ــركة للف ــداوة المش الع
ــر  ــذا الأخ ــر، ه ــي الكب ــني ع ــرة س ــودان؛ أي ف للس
الــذي تســلط عــى العلــاء بالقتــل والإهانــة والإذلال 

ــت)2(. ــي تنبك ــهادة مؤرخ ــب ش حس
الفئــة في المجتمــع، حــرص  لــدور هــذه  ونظــرًا 
ســاطين آل أســكيا عــى التقــرب منهــا بكل الوســائل؛ 
إذ أغدقــوا عليهــا أشــكالا مختلفــة مــن العطــاءات، 
ــد، هــذا  تشــمل ضيعــات شاســعة وأفواجــا مــن العبي
بالإضافــة إلى مصاحبتهــم في الحــج والجهــاد وفي أمــور 

)1( أي السند والمرجعية الفكرية.
)2( السعدي، تاريخ السودان، ص64.

ــتى)3(. ش
لقــد كان أســكيا الحــاج محمــد صاحــب الريــادة في 
ــد إلا  ــوم لأح ــت: »..لا يق ــول كع ــة، يق ــذه السياس ه

ــوا مــن مكــة«)4(. للعــالم أو الحجــاج إذا قدم
كــا كان آل أســكيا يجــزون لهــم العطــاء، وكان أهمها 
وأكبرهــا مــا أعطــاه أســكيا الحــاج محمــد للعــالِ أحمــد 
الصقــي)5( بعــد وصولــه إلى كل مــن تنبكــت وكاغ)6( ؛ 
حيــث أغــدق عليــه العطايــا الكثــرة منهــا: »مائــة ألــف 
دينــار وخمســائة مــن الخــدم ومائــة إبــل ضيافــة لــه«)7(. 
ومنهــا أيضــا مــا حــدث مــع الفقيــه محمــد تــل)8(، الــذي 
ــا  ــوق طوله ــعة يف ــة واس ــلطان مزرع ــذا الس ــاه ه أعط

مرحلتــن مــن الســر)9(.
ــد آل  ــة عن ــوى الديني ــرة للق ــة المعت ــى المكان وتتج
ــذي  ــرام ال ــر والاح ــال التقدي ــن خ ــا م ــكيا أيضً أس
ــنغاي  ــم لس ــم، وفي حكمه ــل بلاطه ــه داخ ــت ب حظي
ــن  ــاء الذي ــن العل ــة ع ــن الأمثل ــا. وم ــق توجيهاته وف
لــدى  كبــرة وكلمتهــم مســموعة  كانــت مكانتهــم 
ــكيا  ــر أس ــذي أم ــور، ال ــح ج ــالِ صال ــكيين، الع الأس
الحــاج محمــد بجعــل غزواتــه في بــاد الســودان جهــادًا 
في ســبيل الله، ثــم العــالِ الفــع كعــت الذي أرغم أســكيا 
ــاره  ــى احتق ا ع ــده ردًّ ــد عبي ــد أح ــل ي ــى تقبي داوود ع
ــن عمــر  ــه مــن الحــج. والعــالِ محمــود ب ــه بعــد عودت ل
)868هـــ/1463- التنبكتــي)10(  الصنهاجــي  أقيــت 

)3( كعت، تاريخ الفتاش، ص39.
)4( المرجع نفسه، ص11.

)5( كان قاضــي القضــاة بمملكــة ســنغاي، بــرع فــي علــم الحديــث 
والفقــه والتاريــخ. راجــع: التنبكتــي، كفايــة المحتــاج فــي معرفة 

مــن ليــس فــي الديبــاج، ج1، ص375.
)6( كاغ: وتعــرف فــي بعــض المصــادر باســم: كَوْكَــوْ، وتقــع علــى 
شــاطئ نهــر النيجــر. راجــع: الإدريســي، أنــس المهــج وروض 

ــرج، ص278. الف
)7( المصدر نفسه، ص18.

ــل  ــا. ارتح ــاً صالحً ــا فاض ــا فقيهً ــى عالمً ــه تعال ــه الل )8( كان رحم
ــي  ــه ف ــه الل ــي رحم ــا، توف ــن فيه ــت وتوط ــى تنبك ــج إل ــن جن م
صــدر ولايــة القاضــي العاقــب ابــن القاضــي محمــود بــن عمــر، 

ســنة 973هـــ. راجــع: كعــت، تاريــخ الفتــاش، ص32.
)9( المصدر نفسه، ص35.

ــليل  ــد، س ــن محم ــر ب ــن عم ــود ب ــي محم ــه والقاض ــو الفقي )10( ه
والمكانــة  الكبيــر  والصيــت  الشــهرة  صاحبــة  أقيــت  أســرة 
الثقافيــة والعلميــة العاليــة فــي بــاد الســودان منــذ القــرن التاســع 
الهجــري )15م(. ولــد فــي تنبكــت عــام 868هـــ/1463م، وكان 
يكنــى بأبــي المحاســن، وتصفــه بعــض المصــادر التاريخيــة 
علــى  دليــا  تعالــى،  اللــه  ولــي  ســيدي  أو  عصــره،  ببركــة 
ــه  ــة التــي كان يحوزهــا مــن جهــة، والاعتقــاد بأن ــة العالي المكان
مــن الأوليــاء والصالحيــن مــن جهــة أخــرى. راجــع: التنبكتــي، 

كفايــة المحتــاج، ص245.
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955هـــ/1550م(، الــذي وصفــه محمــود كعــت بأنــه: 
ــاد الله الصالحــن، ذو تشــبث عظيــم  ».. مــن خيــار عب
وجلالــة  ووقــار  وســكون  تــام  وهُــدى  الأمــور  في 
كلهــم،  الخلــق  هابــه  لائــم،  لومــة  الله  في  يخــاف  لا 
ــه  ــه، فصــاروا تحــت أمــره يزورون الســلطان فمــن دون

في داره متبركــن بــه«)1(.
ــه  ــذي بذل ــد ال ــى الجه ــد أف ــول، لق ــة الق خلاص
ــاء إلى  ــب العل ــد في تقري ــاج محم ــكيا الح ــلطان أس الس
نتائــج مهمــة؛ إذ كتــب علــاء عــره في مختلــف العلــوم 
ــالم  ــال في الع ــو الح ــا ه ــة ك ــة والعقلي ــامية النقلي الإس
طابــع  ذات  لإنتاجــات  إضافــة  وقتئــذ،  الإســامي 

ــي.  تاريخ

2. حركــة الجهــاد الإســامي ودوره في اتســاع رقعــة 
ــة: الدول

إنَّ الإســام كــا هــو معــروف قــد شــق طريقــه 
في أفريقيــا بجهــود بســيطة وســهلة، اعتمــدت عــى 
ــش  ــروف العي ــم ظ ــن أحوجته ــلمين الذي ــار المس التج
ــار  ــؤلاء التج ــب ه ــاد. وإلى جان ــذه الب ــول ه إلى دخ
ــال في نــر  كان هنــاك الدعــاة الذيــن أســهموا بــدور فعَّ
ــات  ــي في تصرف ــد رأى الإفريق ــن الإســامي. وق الدي
هــؤلاء التجــار والدعــاة وســلوكهم الشــخصي القــدوة 
الحســنة التــي اقنعتــه بصــدق هــذه الرســالة، التــي 
بقــدر مــا  تُقيــم وزنًــا للــون أو جنــس أو جــاه،  لا 
تُقيــم وزنًــا لطاعــة الله وتوحيــده، وحُســن معاملــة 
ــا  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ الآخريــن، امتثــالاً لقولــه تعــالى: }يَــا أَيُّ
خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ 
لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَلِيــمٌ 
ــرٌ{)2(. ولذلــك تقبــل الأفارقــة الإســام وقامــوا  خَبِ

ــم. ــن ظهرانيه ــره ب بن
إنَّ فتوحــات أســكيا الحــاج محمــد في بــاد الهوســا)3( 
ــه  ــا حقق ــك لم ــه، وذل ــم فتوحات ــم وأعظ ــن أه ــر م تعت
المنطقــة الحصينــة،  مــن إخضــاع لأهــم مــدن هــذه 

)1( كعت، تاريخ الفتاش، ص34.
)2( سورة الحجرات، الآية 13.

)3( بــاد الهوســا: هكــذا تــرد فــي النصــوص العربيــة القديمــة، 
فبعضهــم  الرســم،  بهــذا  يتقيــدون  لا  المحدثــون  والكُتَّــاب 
»الهوســا«.  يكتبهــا  وبعضهــم  »الحــوص«  هكــذا:  يكتبهــا 
وتشــغل شــمال نيجيريــا. راجــع: عيســى، الإســام مرجعيــة 

ص82. مالــي،  لمملكــة 

الواحــدة تلــو الأخــرى: جويــر)4(، وكانــو)5(، وزاريا)6(، 
ــاد  ــذه الب ــاحة ه ــت مس ــك أصبح ــينا)7(. وبذل وكاتس
شاســعة، تمتــد مــن شرقــي النيجــر حتــى بحــرة تشــاد. 
ــه  ــام ب ــا ق ــل م ــا: ه ــروح هن ــؤال المط ــى الس ــن يبق ولك
ــا؟ أم أنَّ لــه  الأســكيا الحــاج محمــد يأخــذ طابعًــا جهاديًّ
أغراضًــا أخــرى، وتســر باســم الجهــاد والديــن لكــي 

يحققهــا؟ 
المســتشرقين  ســيما  ولا  المؤرخــن  بعــض  إنَّ 
المســلمين  الأفارقــة  هــدف  أنَّ  اعتــروا  الأوربيــن 
هــو  الأرواحيــة)8(  المجتمعــات  مــن حروبهــم ضــد 
الاســتعباد والاســرقاق. وقــد حــاول هــؤلاء الكُتّــاب 
النيــل مــن حركــة الجهــاد الإســامي والتقليــل مــن 
شــأن العلاقــات الحضاريــة التــي كانــت تربــط العــرب 
ــبنسر  ــي. س ــتشرقين ج ــؤلاء المس ــن ه ــة، وم والأفارق
ترمنجهــام الــذي ألــف ســت كتــب عــن الإســام 
في أفريقيــا، والمــؤرخ أي.م. لويــس صاحــب كتــاب 

الصحــراء« وغيرهــم.  »أفريقيــا جنــوب 
في الحقيقــة، أغفــل هــؤلاء المســتشرقون حقيقــة 
مهمــة مفادهــا أنَّ حركــة الجهــاد التــي تبناهــا الأســكيا 
الحــاج محمــد جــاءت مــن منطلــق الغلبــة السياســية 
الدفــاع  نطــاق  وفي  الســودان  بــاد  في  للمســلمين 
عــن النفــس. وممــا يؤكــد ذلــك مشــاركة الأرواحيــن 
الجماعــات الإســامية الوطــن الواحــد وقتًــا طويــاً، في 

روح مــن التســامح الدينــي)9(.
وفي المقابــل، يمكننــا القــول إنَّ حركــة التوســع التــي 
اتخذهــا الأســكيا تحــت ســتار الديــن لم يكــن الديــن 
النقطــة الرئيســية فيهــا، بــل كان المخطــط الســياسي 
الأهــم في هــذه العمليــة. وعــى الرغــم مــن هــذا وذاك، 
فإنــه لا يمكــن إنــكار تحمس الأســكيا للإســام، وبذله 
ــه لم يُكــره  في ســبيل نــره الكثــر، والأهــم مــن ذلــك أنَّ
أحــدًا عــى الإســام بــل كان متســامحاً مــع رعايــاه 

)4( تقــع هــذه المدينــة فــي نيجيريــا، وهــي مقاطعــة مــن مقاطعــات 
مملكــة الهوســا. المرجــع نفســه، ص7.

)5( تقــع بــاد كانــو أقصــى نيجيريــا. راجــع: عيســى، الإســام 
ص83. مالــي،  لمملكــة  مرجعيــة 

)6( هــي مقاطعــة مــن مقاطعــات مملكــة الهوســا. المرجــع نفســه، 
ص7.

)7( تقــع شــرقي مدينــة دنــدي، علــى نهــر النيجــر. المرجــع نفســه، 
ص7.

فــي  الباحثــون  يســتعمله  حديــث  مصطلــح  الأرواحيــة:   )8(
الوثنيــة  المعتقــدات  علــى  للدلالــة  الإفريقيــة  الدراســات 

الصحــراء. جنوبــي  أفريقيــا  فــي  القديمــة 
)9( التكيتــك، مملكــة ســنغاي الإســامية فــي عهــد الأســكيا محمــد 

الكبيــر، ص64.
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وراء  مــن  الأســباب  تعــددت  ومهــا  الأرواحيــن. 
ــر  ــو ن ــاسي ه ــرض الأس ــإنَّ الغ ــات، ف ــذه الفتوح ه
الإســام دون إكــراه والدفــاع عنــه. ومــن خــال تتبــع 
حركــة الفتوحــات في بــاد الســودان يُلاحــظ أنَّ معظــم 
الأقاليــم تفتــح أكثــر مــن مــرة وذلــك بســبب تمردهــا؛ 
ــوة  ــا بق ــد وإخضاعه ــن جدي ــا م ــبَ فتحه ــك وج لذل

الســيف)1(.
وأخــرًا، يمكــن القــول إنَّ حركة الجهاد الإســامي 
ــت  ــة؛ ففــي حــن كان أســهمت في اتســاع رقعــة الدول
مملكــة ســنغاي لم تتجــاوز في الحقــب الســابقة المناطــق 
المحيطــة بالنيجــر الأوســط ومنحنــاه الأعــى، فإنّــا قــد 
ــاعها  ــد أوج اتس ــاج محم ــكيا الح ــد الأس ــت في عه بلغ
ــبقتها،  ــي س ــالي الت ــة م ــدود مملك ــاوزت ح ــث تج بحي
ــا  ــملت شرقً ــازة)2(، وش ــح في تغ ــم المل ــت مناج وضم
بورنــو)3(،  تاخمــت  حتــى  الهوســا،  إمــارات  بعــض 

ــى. ــرب الأق ــدود المغ ــالاً إلى ح ــدت ش وامت

3. ازدهار الحركة الثقافية: 
شــهدت مملكــة ســنغاي خــال القــرن العــاشر 
الهجــري )16م( حركــة فكريــة عربيــة إســامية عظيمــة 
إنســانية ســودانية  نزعــة  فيهــا  الازدهــار، وســادت 

ــا.  ــا عالميًّ ــه دينً ــام بوصف ــى الإس ــزت ع ارتك
وشــكلت المــدن مراكــز لهــذه الحركــة الفكريــة، 
فبعــد أنْ تلقــت صفــوة مــن أبنــاء الســودان علومهــا في 
ــر في  ــع الأزه ــرب، أو في جام ــن في المغ ــع القروي جام
ــا، اجتهــدت حتــى بلغــت القمة  مــر، وتحــررت فكريًّ
ــة  ــى خدم ــت ع ــانية، وانكب ــة والإنس ــوم الديني في العل
ــاء  ــذب الرخ ــودان. واجت ــاد الس ــم في ب ــن والعل الدي
ــي وغــاو،  ــل تنبكــت وجن العــام إلى مــدن النيجــر؛ مث
ــودان  ــم الس ــتى أقالي ــن ش ــاء م ــت عل ــد إلى تنبك ووف
وشــال أفريقيــا والأندلــس، الذيــن تركــوا آثــارًا علميــة 

)1( المرجع نفسه، ص65. 
مختلفــة:  بصيــغ  المصــادر  فــي  الاســم  هــذا  يــرد  تغــازة:   )2(
ــي منطقــة الذهــب  ــكارة..(، وكلهــا تعن ــا، ون )أمجــارة، ونكارت
)بــاد التبــر( المحصــورة بيــن نهــر الفاليمــي والنيجــر الأعلــى. 
راجــع: الإدريســي، أنــس المهــج وروض الفــرج، ص260.

)3( بورنــو: قامــت هــذه المملكــة حــول بحيــرة تشــاد، فــي المنطقــة 
ــار  ــر الم ــل الكبي ــق القواف ــة لطري ــة الجنوبي ــكل النهاي ــي تش الت
ــودان  ــك الس ــر ممال ــن أكب ــد م ــوار. وتع ــدات الك ــزان ووح بف
الأوســط، ويعــد إدريــس علومــة )1405-1526( مــن أشــهر 
ملوكهــا وأقواهــم. فــذاع صيــت هــذه المملكــة فــي أوربــا 
حيــث ورد اســم ملكهــا »دونامــا« فــي الخرائــط القشــتالية فــي 
القــرن التاســع الهجــري )15م(. راجــع: عيســى، الاســتراتيجية 

العســكرية للاســتعمار الفرنســي فــي الســنغال، ص42.

واضحــة في الحيــاة الفكريــة والثقافيــة والسياســية، وقد 
كان الفقيــه محمــد بــن عبدالكريــم المغيــي مــن المثقفــن 
في عــر الأســكيا الحــاج محمــد، وهــو الــذي اســتطاع 

بفكــره أنْ يؤثــر عــى النــاس في بــاد الســودان)4(.
تنبكــت  مدينــة  أصبحــت  الزمــن،  مــرور  ومــع 
ــر  ــي، ون ــل العلم ــز التحصي ــن مراك ــاًّ م ــزًا مه مرك
ــددًا  ــم ع ــت تض ــد كان ــي. فق ــالم الإفريق ــة في الع المعرف
كبــرًا مــن المــدارس الحُــرة، ولا ســيما جامعــة ســنكري 
ــالي في  ــم الع ــز التعلي ــن مراك ــزًا م ــت مرك ــي أصبح الت

العــالم الإســامي)5(.
ــدد  ــري )16م(، ازداد ع ــاشر الهج ــرن الع ــي الق فف
ــى  ــة ع ــا الدراس ــت فيه ــي كان ــة، الت ــدارس القرآني الم

مســتويين)6(: 
التعليــم الأولي: وتتــولاه المــدارس القرآنيــة التــي تقــوم 

بتعليــم القــرآن وتحفيظــه.
والتعليــم العــالي: ويتلقــى فيهــا طــاب العلــم العلــوم 

الإســامية. 
وكانــت جامعة تنبكــت، مثل الجامعات الإســامية 
الأخــرى المعــاصرة لهــا، تُــدرس العلــوم الإســامية 
ــث،  ــر والحدي ــد والتفس ــوم التوحي ــة؛ أي عل التقليدي
والفقــه المالكــي، إضافــة إلى البلاغة والمنطق والحســاب 

وعلــم الفلــك)7(.
اعتبـارًا لمـا تقـدم، يمكن القـول إنَّ تنبكـت هي أهم 
مدينـة حضاريـة وعلميـة وثقافيـة في منعطـف النيجـر، 
وقـد اسـتمر مركزهـا بالتعاظـم طـوال القـرن العـاشر 
حـاضرة  أصبحـت  حينما  وذلـك  )16م(  الهجـري 
العلماء المسـلمين في فنـون العلـوم الإسالمية خاصـةً، 
وعلـوم الرياضيات والحسـاب والفلك. وأسـهمت مع 
شـقيقتيها جني وغاو في إثراء الحركـة الفكرية والعلمية 
في أفريقيـا والعـالم الإسالمي. ولكـن في الوقت نفسـه، 
هـذه الطفـرة الفكريـة لم تسـتطع أنْ تقضي بشـكل كُلي 
بعـض  أنَّ  فنجـد  الموروثـة،  الأرواحيـة  التقاليـد  على 
النـاس يمزجـون مـا بين التعاليـم الإسالمية والتقاليد 

الأرواحيـة في حياتهـم اليوميـة. 

4. إخضاع المعاملات الاقتصادية للشرع الإسلامي: 
ســعى الســلطان أســكيا الحــاج محمــد إلى إخضــاع 
حيــث  الإســامي؛  للــرع  التجاريــة  المعامــات 

)4( المغيلي، أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي، ص9.
)5( السعدي، تاريخ السودان، ص19.

)6( كعدان، تاريخ إفريقية الحديث والمعاصر، ص27.
)7( الموضع السابق نفسه.
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قــام باختيــار أمنــاء نزهــاء لجمــع الــزكاة، وتحصيــل 
الضرائــب وتوزيعهــا عــى مســتحقيها، كما أمــر بمعاقبة 
لإشراف  تحصيلهــا  وأخضــع  لتأديتهــا،  رافــض  كل 
القــاضي الــذي اكتفــى بفــرض الضرائــب الشرعيــة 
ــط  ــواق لضب ــبين في الأس ــنّ محاس ــا ع ــا، ك دون غيره
مترجمــن  واختــار  المــدن،  في  التجاريــة  المعامــات 
يجلســون مــع الســاسرة في الأســواق لتســهيل التعامــل 

ــار.  ــن التج ب
بتوحيــد  الأســكيا  قــام  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
المكاييــل والموازيــن، وحــارب الغــش والتدليــس في 
البيــوع، وأصــدر أمــره بطــرد التجــار الذيــن يطففــون 
تجــارة  في  يغشــون  والذيــن  والميــزان،  المكيــال  في 
الذهــب والفضــة والنحــاس، أو يخلطــون اللبــن بالمــاء، 

أو لا يــؤدون ثمــن الســلع لأصحابهــا)1(.
ــادر  ــر المص ــة، تزخ ــات التجاري ــب المعام إلى جان
ــذا  ــه ه ــا كان يعطي ــول م ــرة ح ــارات كث ــة بإش المحلي
يســتحقها؛  لمــن  والأعشــار  الــزكاة  مــن  الســلطان 
وحســب الســعدي فقــد تصــدق أســكيا الحــاج محمــد 
بألــف مثقــال ذهبًــا عــى يــد الشــيخ الفقيــه أبي عبــدالله 
عــى  وفرقــه  الكابــريّ)2(،  محمــد  مــؤدب  القــاضي 
المســاكين في بــاب مســجد ســنكري، وحــذا حــذوه 
كثــر مــن العلــاء مثــل عبــدالله بــن محمــد، فــكان 
ــن  ــرج م ــخيًّا، أخ ــدًا س ــن زاه ــاد الله الصالح ــن عب م
ــوال  ــذور وأم ــه الن ــت تأتي ــة لله، وكان ــه صدق ــه كل مال
الفتوحــات، فــا يمســك منهــا شــيئًا بــل يتصــدق 
ــد  ــن العبي ــرًا م ــرى كث ــاكين، واش ــراء والمس ــا للفق به
ــرة)3(. ــدار الآخ ــاء ال ــالى وابتغ ــه الله تع ــم لوج وأعتقه

5. محاربة البدع والمنكرات والظواهر المنافية للشرع:
كان أســكيا الحــاج محمــد شــديد التمســك بمحاربة 
ــاط  ــل اخت ــاده، مث ــة للــرع داخــل ب ــدع المخالف الب
التعــري؛  وظاهــرة  الأســواق،  في  بالنســاء  الرجــال 
حيــث طالــب الأهــالي بارتــداء ملابــس تســر عورتهم، 
ــات  ــائعة في المجتمع ــرة ش ــذه الظاه ــت ه ــد أنْ كان بع
الإفريقيــة حتــى المســلمة منهــا، كــا أخضــع الإرث 
للنظــام الإســامي؛ أي الكتــاب والســنة، وتتضــح 
ــودان،  ــاد الس ــى ب ــي إل ــور الذهب ــد المنص ــة أحم ــدي، حمل )1( ع

ص106.
بتنبكــت، عاصــر فيهــا كثيــرًا مــن  اللــه متوطنــا  )2( كان رحمــه 
ــود  ــي محم ــد القاض ــر ج ــد الكبي ــه اندغمحم ــياخ، كالفقي الأش
ــى.  ــيدي يحي ــت، وس ــد أقي ــن محم ــر ب ــه عم ــر، والفقي ــن عم ب

راجــع: الســعدي، تاريــخ الســودان، ص37.
)3( السعدي، تاريخ السودان، ص47.

الإرث،  نظــام  شــهدها  التــي  التحــولات  هــذه 
والمعامــات اليوميــة في عهــده مــن خــال الأســئلة 

ــي)4(. ــالم المغي ــا للع ــي وجهه الت
كثــرت  الذكــر،  ســالفة  المظاهــر  جانــب  إلى 
ــلطان،  ــذا الس ــد ه ــام في عه ــار الإس ــؤشرات ازده م
في  خاصــة  العلميــة،  الأسر  تعــدد  في  تتجــى  وهــي 
تنبكــت كــا هــو الأمــر بالنســبة لأسرة أقيــت، وأنــدغ، 
وبغيــغ؛ حيــث لاحــظ الرحالــة الحســن الــوزان أنَّ 
تنبكــت يوجــد بهــا عــدد كبــر مــن القضــاة والفقهــاء 
والأئمــة، يدفــع الســلطان إليهــم جميعًــا مرتبًا حســناً)5(.
مفــاد القــول: تبــن لنــا في الصفحــات الســابقة 
ــرًا مــن أجــل  ــدًا كب ــذل جه أنَّ أســكيا الحــاج محمــد ب
العلــاء،  ر  قــدَّ حيــث  عهــده،  في  الإســام  ازدهــار 
واستشــارهم  بيوتهــم،  في  وزارهــم  واحترمهــم، 
البــدع والخرافــات،  كــا حــارب  الــرع،  أمــور  في 
وأخضــع الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشريعــة 

الإســامية.

الخاتمة 
ــتعرضناها أنَّ  ــي اس ــاذج الت ــن الن ــا م ــح جليًّ يتض
ــى  ــامية، ع ــة الإس ــة العربي ــام والثقاف ــة الإس وضعي
عهــد مملكــة ســنغاي، تُبــر بآفــاق رحبــة، وبمســتقبل 
أفضــل، فأصبــح الإســام مرجعيــة دينيــة لهــذه المملكة 
ــدث  ــعبي، فأح ــمي أو الش ــتوى الرس ــى المس ــواءً ع س
الإســام تغــرًا مهــاًّ في حيــاة الفــرد الإفريقــي، وهــذا 
التحــول، لم يكــن ليحــدث والثقافــة الأرواحيــة لا 
ــعوب  ــت ش ــد تخل ــرًا، فق ــارًا كب ــرة انتش ــت منت زال
إفريقيــة كثــرة عــن دياناتهــا القديمــة منــذ منتصــف 
القــرن الخامــس الهجــري )11م(، وأصبحــت تقاليدهــا 
تتفــكك بمــرور الســنوات حتــى لم تعــد تقتــر إلا على 

ــة.  بعــض العــادات القليل
وعليــه يمكننــا القــول وبــكل اطمئنان: إنّ الإســام 
ــا جديــدًا  قــد أدخــل إلى حوزتــه الثقافيــة مجــالاً جغرافيًّ
تمثــل في مملكــة ســنغاي، التــي أصبحــت جــزءًا مــن 
الدولــة الإســامية الوســيطية القويــة، ولا ســيما وأنّــا 
الاقتصاديــة،  القــوى  مصــادر  ببعــض  أمدتهــا  قــد 
العــالم  تطــورات  عــن  ســنغاي  تنعــزل  لم  وبذلــك 
الحديــث،  ومطلــع  الوســيط  العــر  في  الإســامي 
بــل ســاهمت فيــه وتأثــرت بأحداثــه، فعاشــت مرحلــة 
قوتــه وتأثــرت بضعفــه، ممــا يعنــي بــأنَّ تشــكيل تاريــخ 

)4( المغيلي، أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي، ص57.
)5( الوزان، وصف أفريقيا، ص167.
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ســنغاي لم يتــم خــارج التاريــخ الإســامي أو عــى 
ــه.  هامش

وسياســيًّا  ودينيًّــا  ــا  فكريًّ المجتمــع  فانتظــم 
ــوّض  ــذي ع ــامي ال ــور الإس ــق التص ــا وف واقتصاديًّ
ســائدًا  كان  الــذي  الأرواحــي  المنظــور  بالتدريــج 
بالمنطقــة، فأصبــح مجتمعًــا إســاميًّا لا يختلــف عــن 
ــه في  ــا فاق ــل رب ــامي، ب ــالم الإس ــات الع ــي مجتمع باق
كثــر مــن الأحيــان، وذلــك بالنظــر إلى الصعوبــات 
والعراقيــل الجمّــة التــي واجهــت مســرة الإســام 

الغربيــة)1(.  بأفريقيــا 
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ABSTRACT
This study is comprised of three parts. The first part tackles the question of the establishment of the Kingdom 

of Songay; the second examines the means that contributed to the dispersal of Islam within the population of the 
Kingdom of Songay while the third part focuses on the interaction of the people of Songay with Islam. Indeed, 
Islam became, with time, an official “reference” for the people and the kings of this Kingdom.
In conclusion, this study showed that Islam deeply transformed this society to be a typical Islamic society.
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